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إيران تلعب ورقة مقتدى الصدر 
لتخريب الحراك الشعبي

النهضة تضغط 
على سعيدبالصلاحيات 

لتحقيق المكاسب

 بغداد – صبّ قادة الحراك الشعبي في 
العراق جام غضبهم على الزعيم الشيعي 
مقتـــدى الصدر الذي أمر أنصاره بشـــكل 
مفاجئ بمغادرة ســـاحات الاعتصام، في 
خطـــوة الهدف منهـــا إضعـــاف الحراك 
الشـــعبي وتقديـــم خدمـــة ثمينـــة لإيران 
والميليشـــيات الحليفـــة التي عجزت عن 
وقـــف الاحتجاجـــات المطالبـــة بحكومة 
عراقية جديدة من خارج دائرة الفاسدين.

ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إن 
موقف الصدر باختراق الحراك الشـــعبي 
لم يكن مفاجئا، لكن الأهم هو أن الخطوة 
ســـمحت للعراقيين بالوقوف على حقيقة 
رجل الدين الذي يحاول أن يبدو دائما في 
صفّ الحراك الشـــعبي، لكن ضمن خيار 
منـــاور تتخذه إيـــران لامتصاص غضب 
الشـــارع، والحفاظ على مقتـــدى الصدر 
كبديـــل محتمل للوجوه السياســـية التي 

فقدت ثقة العراقيين.
واتهـــم الحـــراك الشـــعبي العراقي، 
بـ“خيانـــة“  الصـــدر،  مقتـــدى  الســـبت، 
المحتجيـــن مقابل تلقّيه وعدا من طهران 

بتولي رئاسة حكومة بغداد المقبلة.
جاء ذلك فـــي بيان صادر عن ”اللجنة 
التنســـيقية“ للمتظاهريـــن، علـــى خلفية 
إعـــلان الصـــدر، ســـحب دعمـــه للحراك 
الشعبي، وانسحاب أنصاره من ساحات 

الاعتصام.
وجاء فـــي البيان ”لم نخـــرج بفتوى 
دينيّة ولـــم نخرج بتغريـــدة صدريّة، فلا 
يُراهِن مقتدى وأنصاره على نفادِ صبرنا 
ونهايـــة ثورتنـــا، ركبَ موجتنـــا فركِبناه 

وحاول استِغلالنا فتجاوزناه“.

وأضاف البيان ”باقون في الساحاتِ 
حتـــى تحقيقِ أهداف الثـــورة ولن نخذُل 
دماء الشـــهداءِ ولـــن يكونـــوا ورقةَ على 
طاولـــة المُتاجـــرة السياســـة كمـــا فعل 

الصدر“.
واعتبرت اللجنـــة أن ما فعله الصدر 
ار وســـيكون ثمنه  ”خـــزيٌ وخيانة للثـــوُّ
رئاســـة الحكومـــة القادمِـــة كمـــا وَعَدته 

إيران“.
وكتب الصـــدر على تويتـــر في وقت 
متأخر من مســـاء الجمعة ”ســـأحاول ألاّ 
أتدخل بشـــأنهم (المحتجين) لا بالسلب 
مصيـــر  يراعـــوا  حتـــى  بالإيجـــاب  ولا 

العراق“. ولم يخض في تفاصيل أخرى.
وتظاهـــر المئـــات في البصـــرة ضد 
قرار الصدر ورفعوا شـــعارات منددة بما 
أســـموه خيانة زعيم التيار الصدري لثقة 
الشـــارع العراقي ومطالبه. ورفعت نفس 
الشعارات بين المعتصمين في العاصمة 

بغداد.
كمـــا هاجـــم نشـــطاء علـــى مواقـــع 
التواصل قرار الصدر وقال هاشتاغ ”من 
خـــرج من أجل الصدر فـــإن الصدر قد لاذَ 
بالفـــرار، ومن خرج مـــن أجل العراق فإن 

العراق باقٍ لا يلوذ“.

وتأتـــي هـــذه التطورات بعـــد إعلان 
الصـــدر، مســـاء الجمعـــة، ســـحب دعمه 
للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها 
المتظاهـــرون ضـــده، على خلفيـــة تقربه 
مؤخـــراً من فصائـــل شـــيعية مقربة من 

إيران.
وقـــال مراقبـــون عراقيـــون إن ورقة 
الصـــدر، التي احتفظت بهـــا إيران لوقت 
طويل، قد احترقت تماما، وإنه لم يعد من 
الممكن خداع الشـــارع مرة أخرى، فضلا 
عـــن أن العراقيين باتـــوا عارفين الآن أن 
الصـــدر هو ذراع مـــن أذرع إيـــران التي 
يزورها باســـتمرار تحت مســـوغات مثل 

الاعتكاف أو التعليم.
وســـعى الصدريون خلال الســـنوات 
الماضيـــة لإطلاق إشـــاعات عـــن غضب 
إيران مـــن الصـــدر وتصريحاته بشـــأن 
الميليشيات، لكن أوامره بإفشال الحراك 
كشفت أن تلك الإشاعات كان الهدف منها 
التغطيـــة علـــى علاقته بطهـــران وخداع 

العراقيين.
وخـــدع الصـــدر الآلاف مـــن أنصاره 
الذيـــن يتحـــدرون مـــن المـــدن والأحياء 
الفقيـــرة، والذيـــن كانوا يراهنـــون عليه 

لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأيـــد الصـــدر مطالـــب المحتجيـــن 
وتوفير  الفاســـدين  السياســـيين  بإبعاد 
الخدمات والوظائف بعد وقت قصير من 
بـــدء المظاهرات في أكتوبر لكنه لم يصل 
إلى حد دعوة كل أتباعه للانضمام إليها.

وبـــدأ أنصار رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر فـــي مغـــادرة مخيمات 
الاعتصـــام خـــلال الليل بعـــد إعلانه أنه 
لـــن يشـــارك بعـــد الآن فـــي المظاهرات 

المناهضة للحكومة.
وداهمت قوات الأمن ساحة التحرير، 
مقـــرّ الاعتصـــام الرئيســـي فـــي بغداد، 
الســـبت، وحاولت تفريق المحتجين في 
مـــدن جنوبيـــة وأطلقـــت الغاز المســـيل 
للدموع والرصـــاص مما أدى إلى إصابة 
أكثر من 30 شـــخصا، وذلك بعد ســـاعات 
فقط من قول الصدر إنه ســـينهي مشاركة 

أنصاره في المظاهرات.
وفي مدينة البصـــرة بجنوب البلاد، 
قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن داهمت 
مقـــر الاعتصـــام الرئيســـي المناهـــض 
للحكومـــة خلال الليل وانتشـــرت بكثافة 
لمنـــع المحتجين مـــن الاحتشـــاد هناك 
مجـــددا، وأنها اعتقلت مـــا لا يقل عن 16 

متظاهرا في البصرة.

 تونس – لا يفوّت ممثلو حركة النهضة 
الإســــلامية الفرصة لإظهار انزعاجهم من 
شــــعبية الرئيس التونســــي قيس سعيد، 
وخاصــــة بعــــد نجاحــــه في دعم تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة باتت تعــــرف بـ“حكومة 
الفخفــــاخ  إليــــاس  وتكليــــف  الرئيــــس“ 

بالمشاورات.
لكنّ أوساطا سياسية تونسية مطّلعة 
قللــــت من هــــذا الانزعاج، محــــذرة من أن 
يكون ذلك مناورة للتغطية على اســــتفادة 
الحركة مــــن الوضع المريــــح الذي توفره 
لهــــا ”حكومــــة الرئيــــس“، حيــــث تجنبها 
المواجهــــة مع مطالب الشــــارع وفي نفس 
الوقت تتيــــح لها الفرص للســــيطرة على 
القــــرار الحكومــــي مــــن وراء الســــتار من 
خــــلال وجودها في البرلمــــان وتحالفاتها 
لتفــــرض مــــا تريده مــــن قوانين وتفشــــل 
المشــــاريع التــــي تتعــــارض معهــــا، مثل 
القوانين الخاصة بالحقوق، أو المساواة 

في الميراث.
وحــــذر النائب عــــن حركــــة النهضة، 
والقيادي المثير للجدل، السيّد الفرجاني، 
مــــن أن رئيس الحكومــــة المكلّف يبشــــر 
بانقــــلاب رئاســــي علــــى البرلمــــان، وأن 
”رئيس الجمهورية قيس ســــعيد يستهدف 

دستور البلاد الذي أقسم على حمايته“.
وقال متابعون للشــــأن التونســــي إن 
إظهــــار نقد الرئيس التونســــي، أو رئيس 
الحكومــــة المكلّف، هدفــــه بالدرجة الأولى 
ممارســــة الضغوط للحصول على مكاسب 
وتنازلات، وهي اســــتراتيجية دأبت عليها 
حركــــة النهضة فــــي الســــنوات الأخيرة، 
خاصــــة مع الرئيس الراحــــل الباجي قائد 
تصريــــف  حكومــــة  ورئيــــس  السبســــي، 

الأعمال الحالي، يوسف الشاهد.
وأشار هؤلاء إلى أن الحركة تتقن لعبة 
فرّق تســــد بين السياســــيين، مــــا يجعلها 
محــــور التفاهمات والتوافقــــات، وهو ما 
يفســــر قبولهــــا أن تكون المســــاند الأول 
لـ“حكومــــة الرئيــــس“، وفي نفــــس الوقت 
ســــعيها للحفاظ على تحالفهــــا مع حزب 
”قلــــب تونس“ بقيادة نبيــــل القروي، وهو 
الحزب الذي تم إقصاؤه من المشــــاورات 

الحكومية.
وتحتاج حركــــة النهضة إلــــى تمتين 
لاعتبارات كثيرة،  علاقتها بـ“قلب تونس“ 
مــــن بينهــــا توظيفــــه كورقة ابتــــزاز ضد 
الحكومة التي يجري تشــــكيلها والســــعي 
للحصول على حصة أكبــــر من الوزارات، 
خاصــــة الــــوزارات المهمــــة، أو التلويح 
بســــحب دعمهــــا للفخفــــاخ فــــي البرلمان 
واللجــــوء إلى خيــــار بديــــل تتحالف فيه 

مع القــــروي، وائتــــلاف الكرامــــة وبعض 
المستقلين لإسقاط الحكومة، والدفع نحو 

انتخابات جديدة.
وتنظــــر النهضــــة إلى ”قلــــب تونس“ 
كحليــــف توظفــــه فــــي قطع الطريــــق أمام 
محــــاولات تجــــري لعزل رئيســــها راشــــد 
الغنوشــــي مــــن رئاســــة البرلمــــان، وهو 
الخيار الذي تتبناه عبير موســــي رئيسة 

الحزب الدستوري الحر.
ويــــرى مراقبون أن النهضة ســــتعمل 
علــــى إربــــاك أداء الرئيس التونســــي من 
خلال إثارة الفصل بين السلطات واتهامه 
بوضــــع يده على رئاســــة الحكومة لجعله 
يقبل بــــأن تلعــــب الحركــــة دورا محوريا 
من وراء الســــتار فــــي تشــــكيل الحكومة 
والحصول على مواقع متقدمة في وزارات 
ســــيادية والتغاضي عن سياسة الاختراق 
الممنهــــج للدولــــة. لكنهم اســــتبعدوا أن 
يرضخ قيس ســــعيد لهذا الابتزاز، خاصة 
أن الرجل يفكر بدوره بتشكيل تنسيقيات 
في كل المحافظات استعدادا للانتخابات 
القادمة، وســــيكون منافسا جديا للنهضة 
وقوائمها الانتخابيــــة، وهو ما يدفعه من 
الآن لمواجهــــة تغوّلهــــا وســــيطرتها على 

المؤسسات.
ورصــــد اســــتطلاع رأي صــــادر عــــن 
صعــــودا  مؤسســــة ”ســــيغما كونســــاي“ 
لافتــــا لأنصار الرئيس فيما لــــو تم إجراء 
انتخابات في الوقــــت الحالي. كما أعطى 
الصــــدارة فــــي نوايــــا التصويــــت لعبير 

موسي التي تقف بقوة ضد النهضة.
المكلّــــف  الحكومــــة  رئيــــس  ووسّــــع 
المشــــاورات لتشــــمل أطرافــــا سياســــية 
واجتماعيــــة متعــــددة حتــــى لا يظل تحت 
رحمة من أســــماهم بحزام الرئيس (حركة 
النهضــــة والتيــــار الديمقراطــــي وحركــــة 

الشعب وتحيا تونس).
وقــــال الأمين العــــام لاتحاد الشــــغل، 
نورالدين الطبوبي، الســــبت، إن التعامل 
مع الحكومة الجديدة مرهون بقدرتها على 
الإنجاز وتمكنها من تجاوز الصعاب. جاء 

ذلك عقب لقائه إلياس الفخفاخ.
المســــارعة  علــــى  الطبوبــــي  وشــــدد 
تكــــون  أن  علــــى  الحكومــــة،  بتشــــكيل 
”حكومة مضيّقة وتعطي رســــالة إيجابية 
للمواطنين وتتميــــز بالنجاعة والتضامن 
بيــــن أعضائها، وتكون قــــادرة على إنجاز 

المتطلبات والاستحقاقات الاجتماعية“.

الثورة التي لم تكن.. الحكومة المصرية تعيد كتابة تاريخ 25 يناير

 القاهــرة – مرّت ذكرى ثورة 25 يناير، 
السبت، بهدوء وسط انتشار أمني مكثف 
فـــي ميادين القاهرة الرئيســـية وعدد من 
المحافظـــات، ولم تلق دعـــوات التظاهر 
الخجولة التي وجهتها جماعة الإخوان، 
والمقاول الهارب محمد علي، اســـتجابة 
مـــن المواطنين، في وقت باتت شـــريحة 
كبيـــرة مـــن المصرييـــن غيـــر واثقة في 
جدوى التغيير عن طريق الحراك الثوري، 
رغـــم أن هذا الحراك قادهـــم إلى ثورة 30 
يونيو وعبّد الطريق أمام وصول الرئيس 

عبدالفتاح السيسي إلى الحكم.
وطغى الاحتفاء بعيد الشـــرطة، الذي 
تزامـــن مع انـــدلاع مظاهـــرات ضد نظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، 
علـــى غالبية وســـائل الإعـــلام المحلية، 
وبـــرزت شـــعارات ”الشـــرطة المصريـــة 
تحتفـــل بعيديهـــا“ مـــن دون حديث ولو 

بسيط عن ثورة 25 يناير.
وبـــدا واضحـــاً، أن هنـــاك محاولات 
لإعـــادة كتابـــة تاريـــخ 25 ينايـــر، وتغير 
التعامل مـــع التاريخ باعتباره حكراً على 
تضحيـــات المتظاهريـــن الذيـــن خرجوا 
ضد ممارســـات الأجهـــزة الأمنية في هذا 
التوقيت، مع تنمية الإدراك الشـــعبي بأن 
الإطاحة بحكم مبارك لم تنعكس بالإيجاب 
على حياة الناس، بغض النظر عن دوافع 

التظاهر في ذلك التوقيت.
ويرى مراقبـــون، أن محاولـــة دوائر 
محســـوبة على الحكومة الإعلاء من قيمة 

تضحيـــات ضبـــاط الشـــرطة والتعامـــل 
مـــع الغضب الشـــعبي الســـابق على أنه 
كان جـــزءاً مـــن مؤامرة مدبرة لإســـقاط 
مؤسســـات الدولـــة يلقـــى قبـــولاً لـــدى 
المواطنين الذين شـــاهدوا نتائج خروج 
الجماهيـــر إلـــى الشـــارع فـــي دول، مثل 

سوريا وليبيا واليمن.
وقال الكاتب السياسي، جمال أسعد، 
إن التاريـــخ تجري إعـــادة قراءته حالياً، 
لكن من زوايا مختلفة ومتناقضة تتأسس 
علـــى المصلحـــة الشـــخصية والنظـــرة 

الذاتية لما حدث قبل 9 سنوات.
وأضـــاف لـ ”العـــرب“، أن تحليل ذلك 
علـــى الواقـــع يفـــرز قناعة بأن الشـــعب 
المصـــري قـــام بثـــورة عظيمـــة هدفـــت 
لتحقيـــق طموحاتـــه بالعيـــش والحرية 

والكرامة الإنســـانية، غيـــر أنها تعرضت 
للاختطاف ما أبعدها عن مسارها.

وذهب البعـــض مـــن المراقبين، إلى 
التأكيـــد على أن الربط بيـــن ذكرى ثورة 
يناير وعيد الشرطة، محاولة للتأكيد على 
أن المظاهرات جاءت لإهدار عيد الشرطة، 
ولا تصـــبّ في صالـــح اســـتقرار الدولة، 
ويقتنع هؤلاء بـــأن تنظيم الإخوان الذي 
اختطـــف الثورة في مهدها يحاول تغذية 
هذا الربط لاســـتمرار العلاقـــة المتوترة 

بين الشعب والشرطة.
وبحسب أســـعد، وهو أحد الداعمين 
لثورة يناير، أن ثورة يناير بحاجة لقراءة 
مغايرة تضعهـــا في إطارهـــا الصحيح، 
باعتبارهـــا هبّـــة جماهيرية خـــرج فيها 
قطاع كبير من المواطنين بشـــكل تلقائي 

لمواجهة الفســـاد قبـــل أن يهيمن عليها 
تنظيم الإخوان.

ويـــرى العديد مـــن السياســـيين أن 
موقـــف الحكومة من ثـــورة يناير ما زال 
مشوشـــا، فهي تتعامل معهـــا كمؤامرة، 
لكنهـــا تقتنـــع أيضـــاَ بأنه لـــولا خروج 
المصرييـــن علـــى نظـــام مبارك مـــا كان 

السيسي موجودا في السلطة الآن.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعـــة القاهـــرة، إكـــرام بدرالدين، أن 
غياب ثورة يناير عن الواجهة السياسية 
حاليـــا يرجع إلى أن هناك ثورة أعقبتها، 
هي ثورة 30 يونيو 2013، وهي مكمّلة لها، 
بجانب أن النظرة الشـــعبية السلبية عن 
ســـنوات الثورة الأولى شهدت اضطراباً 
شـــديداً فـــي مناحي الحياة بمـــا أفقدها 

الكثير من الزخـــم والحيوية والبقاء في 
وجدان الشريحة الكبيرة من الناس.

ولـــم يمنع ذلـــك من تأثيـــر يناير في 
وجدان وعقل قطاع من الشباب، نشأ على 
الحريـــة وحلم بتوســـيع نطاقها، ولذلك 
فالهدوء الظاهر على الســـطح من قبلهم 

قد لا يعني التخلي عن الثورة.
ولعـــل تعمـــد تجاهـــل ثـــورة يناير 
وقطـــع الطريـــق علـــى تكـــرار الأمر في 
المســـتقبل قـــد تكـــون لـــه انعكاســـات 
ســـلبية علـــى المواطنين الذين دشّـــنوا 
حمـــلات إلكترونيـــة هذا العـــام للتذكير 
بالتضحيـــات التـــي قدمها الشـــباب في 
ذلك التاريخ، وأخـــذ الأمر منحى مغايرا 
لما كانت تخطط له دوائر رســـمية بمحو 

الحدث من الذاكرة.

ٍٍ

اتهامات للصدر بخيانة المحتجين مقابل وعود من طهران برئاسته للحكومة

الاحتفاء بعيد الشرطة يطغى على ثورة يناير بعد 9 سنوات من اندلاعها

حالة مرضية 
في العراق

خيرالله خيرالله
ص٥

ء آل مقرن

ص٨

تنموية تبحث 
ج دعم بلادها 

ونسكو}

مقتل س
يشعل
على خلاف

تحطيم الخيام لم يوقف الحراك

الشاهد عراب التحالفات السياسية 
الجديد في تونس

ص٤ الصدر.. الخطة البديلة لإيران
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